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  النداء عند القُدامى والمحدثين
  عرض، وتحليل، ونقد، ومقارنة

  شوقي المعري. د
  مقدمـة

يعد بحثُ النداء من الأبحاث التي تصعب على الطالب لكثرة مافيه من أحكام 
وآراء وقواعد، اختلف حولها القدماء، وانتقل هذا الخلاف إلى المحدثين، وقد يكون هذا 

طبيق نظرية التحديد أو التيسير في النحو عليه، ليقدم إلى الطالب البحث مثالاً جيدا لت
وانتهاءً بالمرحلة الجامعية، / الابتدائية / بحسب مرحلته التعليمية بدءًا من المرحلة الأولى 

كون بطريقة عرض يشارة إلى أن التجديد أو التيسير أقصد الطالب المختص مع الإ
ت هذا بما يناسب المرحلة التعليمية، فالأصول البحث، وشرحه، وتوضيحه، ويتفاو

من .. لاتتبدل، ولا تتغير، ولا تعدل، ولا تحذف، ولكن تقبل عرضها عرضا ملائما
  :هنا كان تقسيم البحث إلى قسمين اثنين

  .النداء عند القدماء -١
 :ويتضمن ثلاثة أنواع. النداء عند المحدثين -٢

  .الكتب العامة  -أ 
 .الكتب المدرسية  -ب 
 . التيسير أو التجديدكتب  -ج 

أما المنهج الذي اتبعته فهو عرض المادة ثم مناقشتها، ثم التعليق عليها وبعد 
  .ذلك الاقتراح

  :النداء عند القدماء: أولاً

 أن يبدأ بكتاب سيبويه، الكتاب – أيا كان –تقتضي طبيعة البحث النحوي 
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عين الذي استقى منه من جاء بعد النحوي الأول زمنا وقيمة وتأليفًا، فكانت مادته الم
سيبويه، وكان المعول عليه في معظم ماكُتب، وقد اتضح هذا خلال بحث النداء الذي 
وقفت عليه فوجدت تكرارا لما جاء في الكتاب عند كلّ من ألَّف فعمدت إلى اختيار 

انة المشهور من الكتب ووجدت أن أعرض للبحث بدءاً من سيبويه وانتهاءً بالخز
 لأنَّ ماورد عند الآخرين كان استنادا إلى ؛الكتاب الذي يعد آخر كتب القدماء

 لبحث من الكتب جميعها وتمييز ماا عناوينه، وكان المنهج أن عرضت الكتاب حتى
  .انفرد به كلُّ كتاب إن انفرد مع التعليق إن كان ثمة من ضرورة

 عناوين غير منتظمة وهذا يعود  عرِض بحث النداء في كتاب سيبويه مبثوثًا في
إلى منهج الكتاب فلم يحدد أنواع المنادى التحديد الذي عرف فيما بعد، فالمفرد العلم 

، ونقل عن العرب أنه غير منون، وذلك لأنه كثُر )١(هو الاسم المفرد، وهو مرفوع أبدا
))ه بغير تنوينأما المفرد إذا كان منادى فكلُّ العرب ترفع((: في كلامهم يقول

، إلا إذا )٢(
  : كقول لبيد)٣(اضطُر الشاعر، والأجود النصب على ماجاء عند البغدادي في الخزانة

 قــدموا إذ قيــل قــيس قــدموا  )٤(وارفعوا اد بأطراف الأسـلْ    
  :ومثله قول الأحوص الأنصاري

     الـسلام يـامطر ــا  )٥(وليس عليك ــامطر عليه ــلام االلهِ ي س
٦( سيبويه وصف المفرد العلم بمترلة المفرد العلم إذا كان في موضعهوعد(.  

  :أما قول رؤبة 
                                                           

 ) .٢/١٨٣(كتاب سيبويه ) ١(
 ) .٢/١٨٥(كتاب سيبويه ) ٢(
 ) .١/٤٢٩(خزانة الأدب للبغدادي ) ٣(
 ) .٥٠٦ /٦(والخزانة ) ١٩٢(ديوان لبيد ) ٤(
، وأمـالي ابن الشجري )٩٢(، ومجالس ثعلب )٢/٢٠٢(انـظر الشاهد في الكتاب ) ٥(

 ) .٢/١٥٠(، وخزانة الأدب )٢/٨٠(، والهمع )١/٣١١(، والإنصاف )١/٤٣١(
 ) .٢/١٨٤ (الكتاب) ٦(
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 إني وأسـطار سـطرن سـطرا  )١(لقائل يانـصر نـصرا نـصرا      
، والرضي في شرح كافية ابن )٢(فهو من قبيل عطف البيان، وتبع سيبويه المبرد

  .)٣(الحاجب

  ):ال( المعرف بـ -

بـ ) أي(لا يكون إلا رفعا وشبه ) أي(سم المنادى بعد إن الا: قال سيبويه
، )هذا(وصف له كما يكون وصفًا لـ ) يا أيها الرجل(في النداء، والرجل في ) هذا(

) هذا(وتسكت، فصار ) يا أيها(و ) يا أي(وعلّل سبب الرفع بأنك لاتستطيع أن تقول 
  .)٤(يارجل: والرجل بمترلة اسم واحد كأنك قلت

ياأيها الرجلُ وعبد االله المسلمين الصالحَين فهو من باب ماينتصب : قولكأما 
، وأشار إلى )٥( لأنه لايكون وصفًا للأول ولا عطفًا عليه؛على المدح أو التعظيم والشتم

قاله  أنه لايجوز أن ننادي اسما فيه الألف واللام البتة إلا لفظ الجلالة استنادا إلى ما
، أما )٦(وذلك من قِبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لايفارقانه))  اغفر لنايا أالله((: العرب

وهي في آخر الكلمة بمترلة ) يا(فقد نقل سيبويه عن الخليل أنّ الميم بدل من )) اللهم((
لايجوز : ، لكن ابن هشام حدد فقال)٨(، وتبعه في هذا كلّ من جاء بعده)٧(في أولها) يا(

                                                           
، والهمع )٣/٧٢(و ) ٢/٣(، وابن يعيش )٢/١٨٥( الكتاب :، وانظر)١٧٤(ديوان رؤبة ) ١(

 ) .٢/٢١٩(، وخزانة الأدب )١/٤٤٧(
 ). ٢٠٩ – ٤/٢٠٧(المقتضب ) ٢(
 ) .١/٣٤٤(شرح الرضي ) ٣(
 ) . ٢/١٨٨(كتاب سيبويه ) ٤(
 ) .٢/١٩٤(كتاب سيبويه )٥(
 ) .٢/١٩٥(كتاب سيبويه ) ٦(
 ) .٢/١٩٦(تاب سيبويه ك) ٧(
و ) ١/١٣٠(، وشرح المفصل )١/٣٧٣(وشرح الرضي ) ٤/٢٣٩ و ٤/٢١٦(انظر المقتضب ) ٨(

وهمع ) ٢/١٩٦(، وشرح ابن عقيل )١٣١٧( و) ٣/١٣٠٦(وشرح الكافية الشافية ) ٢/٧(
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، ))يا المنطلق زيد((اسم االله تعالى، والجمل المحكّية نحو : لا في أربع صورإ) ال(نداء مافيه 
  .)١( وضرورة الشعر))يا الخليفة هينةً((واسم الجنس المشبه به نحو 

  : أسماء لازمت النداء-

تكاد تكون الأسطر القليلة في هذا الباب مشتركة بين جميع الكتب، وقد 
، )٤(، وابن السراج)٣(، وتبعه في هذ المبرد)٢(، ويا فلُويا هناه) نومان(حددها سيبويه يا 

، وابن هشام في )٧(، وشرح التسهيل)٦(، وابن مالك في شرح الكافية الشافية)٥(والرضي
، )١٠(، والسيوطي في الهمع)٩(، وابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك)٨(أوضح المسالك

  .)١١(والبغدادي في الخزانة
لماذا لم تستعمل هذه الأسماء إلاّ في النداء وهي قليلة : تيوقد يثار هنا السؤال الآ

جدا، فهل سمِعت ولا يقاس عليها؟ وما الشاهد عليها؟ هي كلمات ذكرت في كتاب 
  !!سيبويه وانتقلت إلى من جاء بعده كما هي

  
                                                                                                                                        

  ) .٢/٣٩٥(، وخزانة الأدب )١/١٧٨(الهوامع للسيوطي 
 ) .٣٢ – ٤/٣١(بن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لا) ١(
 ) .٢/١٩٨(الكتاب ) ٢(
 .٤/٢٣٥المقتضب ) ٣(
 ) .٣٥٠ – ٣٤٧/ ١(الأصول لابن السراج ) ٤(
 ) .١/٤٣٠(شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٥(
 ) .٣/١٣٢٨(شرح الكافية الشافية ) ٦(
 ) .٣/٤١٩( شرح التسهيل لابن مالك ) ٧(
 .ومابعدها ) ٤/٤٢( أوضح المسالك ) ٨(
 .٢/٢٠٥شرح ابن عقيل ) ٩(
 ) .١/١٧٧( همع الهوامع للسيوطي) ١٠(
 ) .٤٠٤ و – ٢/٣٨٩(خزانة الأدب ) ١١(
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  : باب تكرار الاسم في المنادى المضاف ويكون الأول بمترلة الآخر-

  : زيد عمروٍ، وقول جريريازيد: وذلك قولك
 يا تيم تـيم عـدي لا أبـالكم  )١(لا يلقيــنكم في ســوءة عمــر

  :وقول الآخر

  .)٢(يازيد زيد اليعملات الذُّبل

  . )٣(والحجة في ذلك أنه لو لم يكرر الاسم لظلّ منصوباً فلما كرروا أكّدوا
ن شواهده محدودة ويتضح للقارئ أنّ هذا الباب مما لم يعد مستعملاً، بل إ

  .ويمكن حذفها إلا من كتب المختصين

  : باب نداء المضاف إلى ياء المتكلم-

ء كما لم يثبت اعلم أنّ ياء الإضافة لاتثبت مع الندا: بدأ سيبويه هذا الباب بقوله
  .)٤( لأن ياء الإضافة في الاسم بمترلة التنوين لأنه بدل من التنوين؛التنوين في المفرد

ه أخف وذلك قولكبدل موقد تياربا تجاوز عناّ، ويا : كان الياء الألف لأن
  .)٥(ياغلاماه: غلاما لاتفعل فإذا وقفت قلت

حذف الياء وهذا أجودها، وإثبات الياء : أما المبرد فقال في هذا ثلاثة أقوال

                                                           
، و )١٠٥، ٢/١٠(وابن يعيش ) ٢/٥٣(و  ) ١/٥٣(والكتاب ) ١/٢١٢(ديوان جرير ) ١(

 ) .٢/٢٩٨(والخزانة  ) ٣/٢١(
) ١/٣٨٥(والرضي ) ٢/٢٠٥(ينسب إلى بعض ولد جرير، وعبد االله بن رواحة، انظر الكتاب ) ٢(

 ) .٢/٣٠٢(والخزانة ) ٢/١٢٢(والهمع ) ٢/١٠(وابن يعيش 
، والهمع )٢/٤(وشرح المفصل ) ٤/٢٣١(و ) ٤/٢٢٧( المقتضب :وانظر) ٢/٢٠٥(الكتاب ) ٣(

 ) .٢/٣٠٣(، وخزانة الأدب )١/١٧٧(
 .٢/٢٠٩الكتاب ) ٤(
 ).٢/٢٠٤(وابن عقيل ) ٤/٣٦( أوضح المسالك :وانظر) ٢/٢١٠(الكتاب ) ٥(
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  .)١(ساكنةً، وإثبات الياء متحركةً
فالعنوان نداء المضاف إلى ياء إنّ قراءة هذا الكلام تعني أنّ فيه نقصاً أو غموضاً، 

  !المتكلم جاء مطلقاً غير مقيد، فماذا لو كان المنادى مثنى وقد كثر استعماله؟
والسؤال الآخر الذي يطرح لماذا لايعد هذا من باب الاستغاثة ولاسيما في 

 أليس ثم! وهل أعظم منه للاستغاثة؟! يا ربا تجاوز عنا، ألايستغيثُ الواحد باالله؟: قولنا
  !.؟)وا(تحلُّ محل ) يا(و ! يا غلاماه من باب الندبة؟

أما المنادى المضاف إلى اسم فيه ياء المتكلم مثل يا ابن أخي، ويا ابن أبي فإنّ الياء 
يا ابن أم، : تبقى ثابتة لأنه غير منادى، وهذا واضح، ونقل سيبويه عن الآخرين أم قالوا

 ويا ابن عم)وعم لأنّ هذا ؛علل ذلك أنه صار مع ماقبله بمترلة اسم واحد، و)بفتح أم 
ألا يكون هذا الحذف لكثرة : ، ونقول)٢(أكثر في كلامهم من يا ابن أبي ويا غلام غلامي

، ويلحظ أيضا أن جواز الفتح وقع )٣(رب زدني علما: الاستعمال كما في قوله تعالى
  .ابن أم بمترلة اسم واحد فكيف يكون ياوليس كما زعم، ) أم، عم(في الاسم المضعف 
  :وما يؤيد هذا استشهاده بقول أبي زبيد الطائي! يا ابن أبي؟

 يا ابن أمي ويـا شـقيق نفـسي  )٤(أنت خلّيـتني للـدهر شـديد      
  فهل في البيت رواية أخرى؟

زلة اسم  لم نصِب المضاف إليه أم وعم وزهو مع المناى بمن: والسؤال الآخر
 بل لماذا لا يعامل ))رب((فلم لم يجر على لفظه ويكون بحذف الياء كما في واحد 

  !.زلة اسم واحد؟  الذي صار بمن))ياعبد االله((معاملة الأسماء المضافة إلى أسماء االله تعالى 
                                                           

وشرح الكافية الشافية ) ١/٣٨٩( شرح الرضي :وانظر) ٢٤٧ – ٤/٢٤٥(المقتضب ) ١(
)٣/١٣٢٢. ( 

 ).٢/١٠(وشرح المفصل لابن يعيش ) ٤/٢٥٠( المقتضب :وانظر) ٢١٤ – ٢/٢١٣(الكتاب ) ٢(
 ) .٢٠/١١٤(طه ) ٣(
 والهمع )٤/٤٠(وأوضح المسالك ) ٢/١٢(وابن يعيش ) ٢/٢١٣( الشاهد في الكتاب :انظر) ٤(

)٢/٥٤.( 
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  : باب الاستغاثة-

سماه سيبويه باب مايكون النداء فيه مضافاً إلى المنادى بحرف الإضافة يقصد 
  :م المفتوحة حرف الجر، كقول المهلهلاللا

ــا  )١(يا لبكـرٍ أيـن أيـن الفـرار         ــشروا لي كليب ــرٍ ان ــا لبك  ي
، وتبعه الآخرون، وهذا الباب )٢(وقد أكثر سيبويه من الاستشهاد في هذا الباب

  .على حجمه لم يقع فيه الخلاف ولا تجد فيه إلا قاعدة واحدة

  :)٣( باب الندبة-

 المُتفجع عليه ويجوز لك أن تلحق في آخره ألفًا مفتوحا ماقبلها، الاسم المندوب هو
ولا يكون ماقبل الألف إلا مفتوحا، وإن شئت لم تلحق، وهذا الاسم ينادى بإحدى 

))وا(( أو ))يا((أداتين 
  :، ولا تلحق الألف المنادى المندوب عندما يوصف كما في قولك)٤(

يا أمير المؤمنين ومثل يا عبد : لمضاف يجوز نحوو ازيد الظريف والظريف أما في ا
  .)٥(قيساه لأنّ المضاف والمضاف إليه بمترلة اسم واحد منفرد

وثمة أسماء لا تندب كقولك وارجلاه لأنه قبيح، ولا يقال لأنّ فيه إاماً، ونقل 

                                                           
 ).٢/١٦٢(والخزانة ) ٣/٢٢٨( والخصائص لابن جني ) ٢/٢١٥( الشاهد في الكتاب :انظر) ١(
وشرح الكافية الشافية ) ١/١٣١(وشرح المفصل ) ١/٣٥١(انظر الأصول ) ٢/٢١٨(الكتاب ) ٢(

 ) .٣/٤٠٩(، وشرح التسهيل )٤/٤٦(، وأوضح المسالك )٢/٢٠٧(وابن عقيل ) ٣/١٣٣٣(
) ٣٥٥( /والأصول ) ٤/٢٧٠(وما بعدها، والمقتضب ) ٢/٢٢٠( باب الندبة في الكتاب :رانظ) ٣(

والهمع ) ٣/١٣٣٩(وشرح الكافية الشافية ) ٣/٤١٣(وشرح التسهيل ) ٢/١٣(وشرح المفصل 
)١/١٧٩. ( 

في الندبة وفيما مددت صوتك، ) وا(وتقع ) ٤/٢٣٣(، وفي المقتضب )٢/٢٢٠(الكتاب ) ٤(
 ) .٢/٢٠٩(وابن عقيل ) ٤/٥٢(الك  أوضح المس:وانظر

 ) .٤٢١-١/٤١٢( الرضي :وانظر) ٢٢٦-٢/٢٢٥(الكتاب ) ٥(
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  .)١(ألا ترى أنك لو قلت واهذاه كان قبيحا: سيبويه عن الخليل
لاه ليس من القبح، ولا يكون فيه إام إذا كان أحدنا وأقول إنّ ندب وارج

أن تشبيه هذاه برجلاه صحيح نادِهِ باسمه، ولا أظنيبكي رجلاً عظيماً لم ي.  

  : حروف النداء-

ينادى ا الاسم غير : سماها سيبويه الحروف التي تنبه ا المدعو، وعدها خمسةً
والأربعة الأُول قد ينادى ا ) بالألف(و ) أي(و ) هيا(و ) أيا(و ) يا(المندوب وهي 

، )٣(، وتبع عدد من القدماء سيبويه)٢(إذا أردت أن تمد صوتك للشيء المتراخي عنك
، )٤(ساكنة ومتحركة فصار عندهم ثمانية أحرف) أي(و ) آ(ولكن بعضهم زاد عليها 

  .)٥( لمن قبلهموقد كثر الكلام حول هذه الأدوات وطال عرض الآراء عند التالين
الهمزة، أو ) أا(وقد يكون الخلاف بين القدماء في هذا ناتجًا عن مد الصوت 

) أ(ممدودة الصوت فصارت الياء همزة فاجتمعت الهمزة مع الألف ) يا(ليست هي 
بإبدال ) هيا(أليست هي نفسها ) أيا(، وكذلك )يا(وشعرت بالصوت ) آ(فصارا مدة 

وقد يستعملون هذه :  عن العرب، ثم إنّ ابن السراج يقولالهمزة هاءً وهذا جائز ورد
، ومن يتذكر أساليب النداء يجد أنّ استعمال الأدوات )٦(التي للمد في موضع الألف

محصور في عدد منها، وقد أجمع كل النحويين على جواز حذف حرف النداء استغناءً 
من ) يا(، وجاز حذف )يا(إذ يجب إثبات الحرف ) يا هذا(ولكن ليس في المبهم مثل 

                                                           
 ) .٢/٢٢٧(الكتاب ) ١(
 ) .٢٣٠-٢/٢٢٩(الكتاب ) ٢(
، وابن مالك في شرح )١/٣٢٩(وابن السراج في الأصول ) ٤/٢٣٣(منهم المبرد في المقتضب ) ٣(

  .)٣/١٤٨٨( وشرح الكافية الشافية ) ٣/٣٨٥(التسهيل 
  ) .١/١٧٢(والسيوطي في الهمع ) ٤/٤(مثل ابن هشام في أوضح المسالك ) ٤(
 ) .١/١٧٢( الهمع :انظر) ٥(
 ) .١/٣٢٩(الأصول ) ٦(
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  :، كقول العجاج)١(النكرة في الشعر
  .)٢(جاري لا تستنكري عذيري
، وتلزم الأداة في )٥(، وأطرق كرا)٤(، وأصبِح ليلُ)٣(وفي الأمثال مثل افْتد مختوق

  .)٦(الاستغاثة

  :باب الترخيم

كما والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفًا : عرف سيبويه الترخيم فقال
، والترخيم لا يكون إلا في النداء لكثرته إلا أن )٧(حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفًا

أي لا يكون في المضاف أو الموصوف ولا : ، ثمّ حدد أكثر فقال)٨(يضطر الشاعر
زلة المضاف إليه، ولا المندوب لأنّ علامته مستعملة فإذا حذفوا  المُستغاث ارور لأنه بمن

إنّ الحرف الذي يكون قبل الحرف : ، وقال)٩( عليه مع الحذف الترخيملم يحملوا
المحذوف يحافظ على حركته فتحا نحو يا سلم في يا سلمةَ، أو ضما نحو في يا برثُ في 

  . )١٠(يا هرقْلُ: برثُن أو كسرا نحو يا حارِ في يا حارثُ أو سكونا نحو يا هرق في
  .ينتظر التي أجاز غيره فيما بعدوكأنّ سيبويه لايجوز لغة من لا

                                                           
) ٢/٢٣٠( و) ١/٤٢٥(، وشرح الرضي )٤/٢٣٣(المقتضب : وانظر مثلاً) ٢/٢٣٠(الكتاب ) ١(

 ) .٢/١٥(وشرح المفصل 
 ) .٢/١٢٥(والخزانة ) ٢/١٦(وابن يعيش ) ٢/٢٣١ ( والكتاب) ٢٦( الشاهد في ديوانه:انظر) ٢(
 ) .٢/٧٨(وجمع الأمثال ) ١/٢٦٥( المَثَل في المستقصى للزمخشري :، وانظر)٢/٢٣١(الكتاب ) ٣(
 .١/٤٠٣ وجمع الأمثال ١/٢٠٠ المَثَل في المستقصى للزمخشري :، وانظر)٢/٢٣١(الكتاب ) ٤(
 ). ١/٤٣١(وجمع الأمثال ) ١/٢٢١(قصى للزمخشري  المَثَل في المست:، وانظر)٢/٣١(الكتاب ) ٥(
 ).١/١٧٣(والهمع ) ٢/١٦(وشرح المفصل ) ٢٦١-٤/٢٦٠(والمقتضب ) ٢/٢٣١(الكتاب ) ٦(
 .وما بعدها) ٢/٢١٣( ابن عقيل :وانظر) ٢/٢٣٩(الكتاب) ٧(
 ).١/٤٠١ و ١/٣٩٢( وشرح الرضي) ١/٣٥٩(وانظر الأصول) ٢/٢٣٩(الكتاب) ٨(
 ) .١/٣٥١(، وشرح الرضي )٢/١٩( شرح المفصل :وانظر) ٢/٢٤٠(الكتاب ) ٩(
 ).٢/٢٤١(الكتاب ) ١٠(
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  :وأما الاسم المنتهي اء فيجوز أن تحذف اضطراريا في الوقف كقول الشاعر
ــزارا  ــزارة أَولى ف ــأولى ف ــا  )١(ف ــشقى بن ــزارة ت ــادت ف  ك

  :وقول القطامي
 قفي قبل التفرق من يا ضب عـا  )٢(ولا يك موقف منكِ الوداعـا     

  :أما بيت عنترةَ
 والرمـاح كأنهـا)عنتر(يدعونَ  )٣( في لَبـانِ الأدهـمِ     أَشطانُ بئرٍ 

 لأنّ الترخيم يقع في ؛يعامل معاملة الاسم الذي يتعرف في الكلام) عنتر(فإن 
  .)٤(النداء وغيره

، وهو إِنْ لم )٥(وقد يجوز حذف حرفين في الاسم المرخم مثل عثمان ومروان
لاسم فوق الثلاثي ليظل في الاسم المرخم يحدد فكأنه أشار إلى أنّ الترخيم يصيب ا

ثلاثة أحرف، وقد وقف صاحب الخزانة عند جواز وصف المرخم إلا عند الفراء وابن 
  :السراج، واستشهد بقول الشاعر

 فقالوا تعالَ يا يـزي بـن مخـرم  )٦(فقلت لهم إني حليـف صـداء      
ف سمي بلغة من والمعلوم أن الاسم المرخم إذا ظلّ على حركة الحرف قبل الحذ

ينتظر، وإذا نقلت الحركة إلى الحرف الأخير سمي بلغة من لاينتظر، وهذه التسمية 
  .)٧(جاءت واضحة عند صاحب الخزانة

                                                           
 ) .٢/٢٤٣(، والكتاب )٤١٦(ينسب البيت إلى ابن الخَرع وهو في المفضليات ) ١(
والخزانة ) ١/١١٩(والهمع ) ٧/٩١(وابن يعيش ) ٢/٢٤٣(والكتاب ) ٣٧(البيـت في ديوانه ) ٢(

)٢/٣٦٧. ( 
 ) .٢/٢٤٠(والكتاب ) ٢١٦( ديوانه :انظرالبيت من معلقته، ) ٣(
  ).٧١-٤/٥٥( أوضح المسالك ففيه تفصيل :، وانظر)٢/٢٤٧(الكتاب ) ٤(
 ) .٢/٢٥٦(الكتاب ) ٥(
 ) .٢/٣٧٨(الخزانة ) ٦(
 ) .٣٦٥-٢/٣٦٤(الخزانة ) ٧(
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  :أبواب أخرى ملحقة

ياطلحة : ، قولهم)١(يتصل ببحث النداء بعض الأحكام منها ما زعمه الخليل أنَّ
هم قد علموا أم لو لم يجيئوا بالهاء لكان آخر ياتيم تيم عدي من قبل أن: أقبلْ يشبه

الاسم مفتوحا، فلما ألفوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا 
  :الهاء، وقال النابغة الذبياني

 كليني لهمٍ يـا أميمـةَ ناصـبِ  )٢(وليلٍ أقاسيهِ بطيء الكواكـب    
أنّ الهاء زائدة وفُتحت إتباعاً لحركة الميم ونقل البغدادي في الخزانة عن الفارسي 

أو أا دخلت بين الميم وفتحها فالفتحة التي في أولها هي فتحة الميم ثم فُتحت إتباعاً 
  .)٣(لحركة الهاء

ويثير ماتقدم كلاما، لكن الملاحظ أنَّ معظم القدماء لم يقف عند هذا الجانب، 
ياطلحةَ أقبلْ بـ ياتيم تيم عدي، أم أن كيف يصح تشبيه : وكذا المحدثون، والسؤال

، فحركها بحركة الميم، )٤(الشاعر قصد الترخيم فلم يمكنه فأدخل الهاء وفي نيته الترخيم
  .وهذا كثير في الكلام والشعر، وأرى أنّ هذا هو الأقرب من المنطق

، ومن هذا أيضا ماجاء في الكتاب تشبيه نداء ثلاثة وثلاثين بـ يا ضاربا رجلاً
إنها ! ومن ذا الذي ينادي ثلاثة وثلاثين وأشباهه؟: ، ونقول)٥(فهما بمترلة اسم واحد

ليست من المستعمل، وقد تكون من قبيل التشبيه والتمثيل واللافت أنّ سيبويه نفسه لم 
  .يذكر الشبيه بالمضاف

                                                           
 ) .٢/٢٠٧(الكتاب ) ١(
) ١/١٨٥ (والهمع) ١٠٧-٢/١٢(وابن يعيش ) ٢/٢٠٧(والكتاب ) ٤٠(ديوان النابغة ) ٢(

 ) .٢/٣٢١(والخزانة 
 ) .٢/٣٢١(الخزانة ) ٣(
 ) .٤٠( هذا من خلال شرح ديوان النابغة :انظر) ٤(
 ) .٤/٢٢٤( المقتضب :وانظر) ٢/٢٢٨(الكتاب ) ٥(
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  :تعقيب ونتائج

ن أن يعد من وبعد فقد عرضت لبحث النداء عند القدماء، وبقي فيه كلام يمك
  :النتائج، ففيه ما انفرد به بعض النحويين وتميز، ويمكن تلخيصها بما يلي

ب سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد، ولم يكن ابدا البحث موزعا في كت -١
تبويب البحث منهجيا، ثم بدأ تحديد العناوين عند ابن يعيش في شرحه المفصل، أما 

يه، ولكن بكلام مطول، لأنه عرض  عند سيبوالرضي الاستراباذي فقد كرر ماورد
  .)١(آراء النحاة وخلافام، وبدا التكلف عنده واضحا في باب الندبة

: قسم ابن السراج في كتاب الأصول الأسماء المناداة على ثلاثة أضرب -٢
 .)٢(مفرد، ومضاف، ومضارع للمضاف بطوله

 .لم يذكر المنادى الشبيه بالمضاف عند معظم القدامى -٣
تنوب مناب الفعل ) يا(أوجب ابن السراج نصب أي منادى؛ لأن  -٤

، وأنه فارق سائر الكلام لأن الكلام لفظٌ يغني عن )يا(، ورأى أن العمل لـ )أنادي(
، وهذه مسألةٌ مشكلةٌ وقف عندها المحدثون كثيرا )٣(العمل، وهذا العمل هو اللفظ

 ا لفظًا أو وسنجدها في محلِّها، وقد تبع ابن السراج ابنالمنادى منصوب مالك الذي عد
لازم الإضمار استغناء بظهور معناه مع قصد الإنشاء وكثرة ) أنادي(تقديرا بـ 
 .)٥(، وكذا تجده عند ابن يعيش في شرح المفصل)٤(الاستعمال

تكلف بعض النحويين في جوانب ليست بذات أهمية مثل باب الندبة عند  -٥

                                                           
 ) .٤١٩ -١/٤١٤(شرح الرضي ) ١(
 ) .١/٣٣٠(الأصول ) ٢(
 ) .١/٣٣٣(الأصول ) ٣(
 ) .٣/٣٨٥(شرح التسهيل ) ٤(
 ) .١/١٢٧(شرح المفصل ) ٥(
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 .)١(ك في شرح الكافية الشافيةالرضي، والترخيم عند ابن مال
أطال عدد من العلماء في البحث إطالة زائدة استغرقت عشرات الصفحات  -٦

 .)٢(كان يمكن تلخيصها، ووضح هذا في شرح الكافية الشافية
، وحدد الرضي بناء المنادى على )٣(سمى ابن يعيش المعرب والمبني في المنادى -٧

 .)٤(ما يرفع به
 .)٥ ()ابن(ند وصف المنادى بـ وقف معظم النحويين ع -٨
 .)٦(ألحق القدماء توابع للمنادى كان فيها خلاف -٩
انفرد البغدادي في الخزانة ببعض الجوانب من بحث النداء وذلك بحسب  -١٠

طبيعة البحث فعرض له من خلال الشواهد فعد نداء المضمر من الشاذ وكـذا نـداء 
لموصوف بجملة من الشبيه ، وعد المنادى ا)٧(من الشاذ) الـ(المعـرف بـ 

 :، واستشهد بقول الشاعر)٨(بالمضاف
 أيا شاعرا لا شاعر اليـوم مثلـه  )٩(جرير ولكن في كليب تواضـع     

 :النداء عند المحدثين:  ثانيًا-

لاشك أنَّ أي كتاب نحوي سيعرض لبحث النداء، لكن عرض هذا البحث 

                                                           
 ) .٣/١٣٥٠(شرح الكافية الشافية ) ١(
 .من الجزء الثالث) ١٣٧٦ -١٢٨٨(أخذ الصفحات ) ٢(
 ) .١/١٢٨(شرح المفصل ) ٣(
 ) .١/٣٤٩(شرح الرضي ) ٤(
 ) .٣/١٢٩٧(، وشرح الكافية الشافية )١/٣٧١(، وشرح الرضي )٥ -٢/٤(شرح المفصل ) ٥(
 ) .٤/٣٣(، وأوضح المسالك )١/٣٥٩(، وشرح الرضي )٢/٢(شرح المفصل ) ٦(
 ) .٢/٢٩٣(و  ) ٢/١٤٠( و) ٢/١١٩(الخزانة ) ٧(
 ) .٢/١٧٤(الخزانة ) ٨(
 ) .١٩٢ -١٩٠( و) ٢/١٨٣(الخزانة ) ٩(
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  :ب في ثلاثة أنواعيختلف من كتاب إلى آخر، ويمكننا توزيع هذه الكت
وقد أثبتت بحث النداء في باب المنصوبات باعتبار :  الكتب النحوية العامة  -أ 

نابت مناب الفعل أنادي أو أدعو، وتفاوت حجم هذا البحث بحسب الشرح أو ) يا(
 .كمية الشواهد

وهذه الكتب ستعرض له بحسب المرحلة التعليمية فلن :  الكتب المدرسية  -ب 
الابتدائية مكررا في المراحل الأعلى، بل سيكون في كتب يكون مايثبت للمرحلة 

المراحل الأعلى علموإلا لما حقق الهدف ...  لانجدها في الكتب التي سبقت وإضافات
 .من إثباته في صف من الصفوف

وهي ليست : ))التيسير(( و))التجديد(( الكتب التي تنضوي تحت عنوان   -ج 
 . منها ورمي البعض الآخربكثيرة فيها محاولات يمكن الأخذ ببعض

 ا ولا سيما النوع الأول، لكنوقد يكون رصد كلّ ما كتب في كل نوع صعب
الاطلاع عليها يظهر أنّ فيها تكرارا واضحا، فالبحث ثبتت أركانه أو أصوله ولم يبق 
 علينا إلا طريقة عرضه في النوعين الأولين، ومناقشته ومحاولة تجديده أو تيسيره في النوع
الثالث، من هنا كان الاختيار يقع على أشهر هذه الكتب وإن كنت أفضل عدم 

 ولا سيما إذا كانت الدراسة  متأنيةٌ حقَّها دراسةٌ لأنَّ؛الخوض في الكتب المدرسية
  .ستتطرق إلى الكتب المدرسية في الأقطار العربية مع محاولة المقارنة

  :النوع الأول -أ

جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى : لاثة كتبأما النوع الأول فنمثل له بث
الغلاييني، وكتاب النحو الوافي لعباس حسن، وكتاب النحو الميسر للدكتور محمد خير 

  .))عرضا ومناقشةً((الحلواني، وسيكون منهجنا كما مر في كتب الأقدمين 
  :جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني -١

نه سيجمع كلّ الدروس وهكذا كان ولكن باختصار، يدلّ عنوان الكتاب على أ
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، ثم )١(أما بحث النداء فقد عرض له فعرفه ثم عرض لأدوات النداء وكانت عنده سبع
أقسامه وأحكامه، وكانت أمثلته جملاً لا قرآنا ولا شعرا، ثم عرض لبعض الأسماء 

وصفًا، وتابع الأقدمين ) ابن(، وتوقف عند )٢(المستحقة البناء مثل سيبويه وحذام وثبات
زائدة، وفي هذا كلام وكنت أتوقع أن يناقش هذا الجانب، ويضيف ) ابن(في اعتبار 

أما الوصف بالبنت فلا يغير بناء المفرد العلم فلا يجوز معها إلا : الغلاييني في هذا فيقول
  ! ذكير والتأنيث؟لماذا التمييز بين الت: يا هند بنت خالدِ، فالسؤال: البناء على الضم نحو

في البيت ) يا مطر(، وتنوين الضرورة والآراء حول )٣(ثم عرض لتكرار المنادى
  .المشهور

نداء الضمير شاذ نادر الوقوع في : بعد ذلك ينتقل إلى نداء الضمير فيقول
، )٤(كلامهم وقصره ابن عصفور على الشعر، واختار أبو حيان أنه لا ينادى البتة

ذًا ونادرا ومقصورا على الشعر فلماذا نثبته؟ وإذا كان القصد من إذا كان شا: ونقول
  .)٥(العمل في الكتاب التسهيل فما الفائدة من ذكره وذكر وجوه الخلاف فيها؟

وقد بدا التكلف واضحا في إثبات أحكام توابع المنادى الذي خلا من الشواهد 
) يا( حذف المنادى أو اعتبار القرآنية والشعرية، ثم انتقل إلى حذف أداة النداء، أو

للتنبيه، ثم وقف عند المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتبع بعض القدماء في أن الأكثر 
 علما بأا يا عباد: حذف ياء المتكلم، وجواز إثباا ساكنة واستشهد بقوله تعالى

لمنادى ، ويضيف إليه ا)٦(وردت للنداء في القرآن الكريم ثلاث مرات بحذف الياء
مضافًا إلى ياء المتكلم يا ابن أخي ويا ابن خالي ويا ابن أم ويا ابن عم وفي هذا أيضا تبع 

                                                           
 ) .٣/١٤٨(جامع الدروس العربية ) ١(
 ) .٣/١٤٩(جامع الدروس العربية ) ٢(
 ) .٣/١٥٠( جامع الدروس العربية) ٣(
 ) .٣/١٥٣(جامع الدروس العربية ) ٤(
 ).٣/١٥٤(جامع الدروس العربية ) ٥(
 .وهنا ليست للنداء) ٣٩/١٧(، والزمر )٤٢/٦٨(والشورى ) ١٦(و ) ٣٩/١٠( الزمر :انظر) ٦(
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واعلم أم لايكادون يثبتون ياء المتكلم ولا الألف المنقلبة عنها إلا : القدماء، وأضاف
  .)١(في الضرورة

 ففي سطرين ، وأما التعجب)٢(أما باب الاستغاثة عند الغلاييني فهو مختصر جيد
بوضع إشارة التعجب ولكنه لم يعرب ياماءا ! ويا ماء! ويا ماءا! اثنين تمثل بـ يا لَلماءِ

 ثم انتقل إلى الندبة والمرخم وكانت شواهده جملاً لا قرآنا ولا شعرا، وعرض ،بالألف
، وأرى أن يغيب هذا الباب عن كلّ كتب المحدثين، )٣(أخيرا إلى أسماء لازمت الإضافة

يا (كذا ما أثبته القدماء في اية بحث النداء وتبعهم المحدثون أقصد الاختصاص بـ و
  ).أيها

مين وطلاب على العموم الكتاب ذو أسلوب سهل مختصر لا يغني دور المعل
 في المقدمة، وأما إذا كان للمراحل الأولى وهو ليس كذلك الصفوف العليا كما ورد

م توابع المنادى والكلام على المنادى المضاف فكان يفضل حذف بعض الأحكام كأحكا
  .سنة بعيداً عما نريد) ٩٠(إلى ياء المتكلم وقد يكون الحكم الآن على كتاب أُلِّف منذ 

  : النحو الوافي لعباس حسن-٢

المعروف أنّ هذا الكتاب من أوسع كتب المحدثين وهذا واضح من عنوانه، ففيه 
ا يفيد وما يكرر، وقد تكون الملاحظة الأولى من الحواشي، والإشارات، والإحالات م

على الكتاب ما ورد في الغلاف، القسم الموجز لطلبة الدراسات النحوية والصرفية 
بالجامعات والمفصل للأساتذة والمختصين، ولا أظن أن من سيعود إلى الكتاب لن 

  !.يلتفت إلى الحواشي والإحالات بالإضافة إلى المتن
 كثرة الحواشي والإحالات وغيرها تشتت من سيعود إلى ما أود قوله إنّ

الكتاب وسيجد أنّ في الكتاب تكرارا فثمة حواشٍ كثيرة تحيل إلى حواشٍ كثيرة مما 
                                                           

 ) .٣/١٦٠(جامع الدروس العربية ) ١(
 ) .١٦٢ – ٣/١٦٠(جامع الدروس العربية  )٢(
 ) .٣/١٦٥(جامع الدروس العربية ) ٣(
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  .أوقع الخطأ في الإحالة إلى أرقام وحروف كثيرة كثيرة
على كل حال نترك لغيرنا الحكم على هذا، ونبحث في النداء موضوع بحثنا بدأ 

سن بحث النداء بتعريف ثم عرض حروف النداء، وقال أشهر حروفه ثمانية، عباس ح
وقد تكلمنا على هذا عند القدماء، ولم نجد أنّ حروف النداء تزيد على الثمانية ليقول 

، باعتبارها )١(ودخولها على غير الاسم) يا(أشهر حروفه ثمانية، ثم يقف مطولاً عند 
  .دىحرف تنبيه عند من لايجيز حذف المنا

 لأنه عد ؛تحلّ محلّ الفعل أنادي أو أدعو) يا(ويظهر أن عباس حسن يعتبر أنّ 
، )٣ ()يا( ولأنه أجاز تعليق شبه الجملة بأداة النداء ؛)٢(جملة النداء فعلية إنشائية للطلب

، وزاد في الاسم )٥(بالمفرد العلم) من(و ) هذا(، وألحق )٤(ثم انتقل إلى أقسام المنادى
وللنحاة في تعليل الأوجه : ويقول) ابن( وتوقف عند وصف المنادى بـ المنقوص،

، ثم يضيف فلم هذا التوهم )٦( على التكلف والتأويل والحذف والزيادة قائمةٌالثلاثة آراءٌ
إن المنادى إذا اجتمعت فيه الشروط : واللف والالتواء في إعراب المنادى، ولم لا تقول

، فإذا كان القدماء قد )٧(لى الفتح مباشرة أو على الضمالسابقة جاز أن يكون مبنيا ع
، فاعتبر )٨()صنعت خيرا(تكلفوا وأولوا وحذفوا وزادوا وتوهموا فلماذا ننادي الجملة 

رٍ، وأرى في هذا تكلفًا يفوقه تكلفمقد ا على ضمآخر في تعريف النكرة المنادى مبني 
  :المقصودة إذ يقول

                                                           
 ) . ٤/٥(النحو الوافي ) ١(
 ) .٤/٧(النحو الوافي ) ٢(
 ) .٤/٨(النحو الوافي ) ٣(
 ) .٤/٩(النحو الوافي ) ٤(
 ) .١١/ و ٤/١٠(النحو الوافي ) ٥(
 ) .٤/٢٠(النحو الوافي ) ٦(
 ) .٤/٢١(النحو الوافي ) ٧(
 ) .٤/٢٤(النحو الوافي ) ٨(
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 يزول إامها وشيوعها بسبب ندائها مع قصد فرد من ويراد ا النكرة التي((
أفرادها والاتجاه إليه وحده بالخطاب فتصير معرفته دالة على واحد معين بعد أن كانت 
تدلّ على واحد غير معين ولولا هذا النداء لبقيت على حالها الأولى من غير 

))تعريف
 يمكن اختصاره أو هل يحتاج التعريف إلى كل هذه الكلمات؟ ألا: ، ونقول)١(

بأنه نداء واحدٍ ! تحديده؟ بلى وقد سبق إلى هذا من كثيرين بل إننا نعرفه للطالب
  .مقصود ولكن لانعرف اسمه

وبالمقابل فقد عرض عباس حسن للنكرة غير المقصودة كاملةً في أربعة أسطر 
ى هي تعريف ومثالان وشاهد شعري واحد، فتعريف النكرة المقصودة فقط يزيد عل

باب النكرة غير المقصودة، وأرى في هذا تناقضا وكأني بعباس حسن لايعترف ذا 
 القدماء الذين لم يشيروا إليه ولم يقفوا عنده، وهذا ماوقع فيه كثيرون لمَّا مثلالنوع 

إنّ المنادى نصِب لمّا طال، يقصدون المضاف والشبيه بالمضاف، ونسأل لماذا : قالوا
  !المقصودة وهو كلمة واحدة؟نصِب النكرة غير 

، والعجيب أنه )٢(ويظهر التكلف أيضا في نداء الأعداد المتعاطفة المُسمى ا
وأكثر النحاة من الخلاف المرهق : يثبت حاشية في أحكام تابع المنادى يقول فيها

، لم )٤(أمثلة ذكرلكنه يتكلّف هو في ... ، أي أنه هذا)٣(والتفريع الشاق في هذا الباب
تعد مستعملة وكتابه في العصر الحديث الذي يفترض أنه تخلى عما سماه الإرهاق 
والتكلف، ومما يجب التخفيف منه حشره عددا من الحواشي من ألفية ابن مالك 

، هذا التكلف في أمر الياء في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، ومثل )٥(وزيادات كثيرة

                                                           
 ) .٤/٢٥(النحو الوافي ) ١(
 ) .٤/٣٤(النحو الوافي ) ٢(
 ). ٤/٤٠(النحو الوافي ) ٣(
 ) . ٤/٢٨(النحو الوافي ) ٤(
 ). ٤/٥٦(النحو الوافي ) ٥(
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) فل(، والعجيب أنه يشرح الكلام على )١(كون إلا منادىهذا في باب الأسماء التي لات
  ).هن(لأنّ له أهميةً، فأي أهمية في هذا الوقت فهل يستعمل؟ لا ومثله المنادى بـ 

، وكذا نداء )٢(بعد ذلك انتقل إلى الاستغاثة بكلام مطول جدا يمكن اختصاره
، و ))واكتام(( بـ ، في استشهاده)٣(التعجب، والندبة، ويظهر تكلفه مرة أخرى

 فمن ذا الذي يندب الكتاب، ومن ذا الذي يقول واخادم وطناه، ))واكتابهموه((
، وأى بحث النداء )٤(أما نداء المضاف إلى ياء المتكلم فقد كان بلا شواهد.. واكتابكية

، وعما يحذف جوازا من آخر المنادى عند )٥(بالترخيم فتحدث عن شروطه
  .)٧(وقّف عند لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، وت)٦(ترخيمه

  :وإذا كان من إضافة بعض الآراء تعليقًا فنقول
 إن شواهد عباس حسن جمل حديثة، بل أشعار حديثة ولمّا لم يسعفه الأمر  -

  .كان يستشهد بالقديم، وربما وجد هذا نوعا من التيسير والتسهيل والتجديد
كن بذات فائدة كبيرة وكان بعضها من  طالت حواشي الكتاب إطالة لم ت -

ألفية ابن مالك التي لاتتناسب ولغة المتن التي اعتمد فيها الجمل والأشعار الحديثة فوقع 
 .التفاوت بين المتن والحاشية

 اختصر في بعض الأحكام والقواعد اختصارا يكاد يكون مخلاً إذا ماقورن  -
 .ببقية الأحكام والقواعد

فضل في بابه في هذا العصر فليس من كتاب يخلو من ولكن يبقى الكتاب الأ
                                                           

 ) .٧٥ – ٤/٦٨(النحو الوافي ) ١(
 ) .٨٥ – ٤/٧٧(النحو الوافي ) ٢(
 ) .٤/٨٩(النحو الوافي ) ٣(
 ) .١٠٠ – ٤/٩١(النحو الوافي ) ٤(
 ) .١٠٤ – ٤/١٠١(النحو الوافي ) ٥(
 ) .٤/١٠٥(النحو الوافي ) ٦(
 ) .١١٧ – ٤/١١١(النحو الوافي ) ٧(
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  .النقص أو النقد
  : النحو المُيسر للدكتور محمد خير الحلواني-٢

ولم ؛جمع عنوان الكتاب بين النوعين العام والتيسير ووضعته هناوقد ي لأنه عام 
ث يطرق جوانب التجديد والتيسير في محاولة ما، بل عرض لأبواب النحو عامة، أما بح

، وعرض بأسلوب ممتع وظائف النداء واصلاً إلى )١(المنادى فقد بدأه بالنداء وأغراضه
الأساليب الحديثة في هذا العصر كخطاب سعادة الوزير وجلالة الملك، وحدد تركيب 
النداء بأنه مؤلف من الأداة والمنادى وجواب النداء، وهذا فيما أعلم لم يسبق إليه، 

يكثر استعماله ويقل ) يا(، وذكر أن )٢( ثم عدد أدوات النداءولكن ليس هذا بواجبٍ،
بمعنى وهذا ما كنت أشرت إليه من قبل، ) هيا(و ) أيا(ورأى أن ) أي(و ) آ(استعمال 

وحدد أن بعضها ينادى به القريب وبعضها البعيد، وبعضها الاثنان معا، مع الإشارة 
 وقف مفصلاً عند جواز حذف الأداة إلى تبادل الأدوات في نداء غير ماخصص له، ثم

الذي  ما: سماه ، ومن الأبواب المتميزة في هذا الكتاب ما)٣(وامتناع حذفها في مواضع
لمنادى وإعراا فبدأ بالمنصوب وعرض لآراء القدماء اينادى؟ لينتقل بعد ذلك إلى أقسام 

ه المضاف والشبيه ، ثم أنواع)٤(في تقرير ما الناصب له، وعرض لماذا ينصب المنادى
بالمضاف فالنكرة غير المقصودة ثم المنادى المبني العلم المفرد، فالنكرة المقصودة، وكان 
أجاد وأحسن عندما ألحق بكل باب ملحقاته ولم يفصلها في عناوين قد تبعد القارئ 

 –وألحق ذا ) ابن(، والموصوف بـ )٥(عن البحث مثل تكرار المنادى في المفرد العلم
 والأسماء الموصولة ثم وقف عند النداء المعرف – نداء أسماء الإشارة –علم المفرد ال

                                                           
 ) .٢/٥٣١(النحو الميسر ) ١(
 ) .٢/٥٣٤(النحو الميسر ) ٢(
 ) .٢/٥٣٧(النحو الميسر ) ٣(
 . ٢/٥٤٠النحو الميسر ) ٤(
 .٢/٥٤٦النحو الميسر ) ٥(
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  .)٣(، ونداء لفظ الجلالة)٢(، ونداء أي)١ ()بأل(
وعدد الحلواني في كل ماتقدم أسلوبا من أساليب النداء وثمة أساليب ثلاثة هي 

الإنسان بغيره، وحدد له ، فهي استغاثة )٤(الاستغاثة والتعجب والندبة، أما الاستغاثة
نه عارضا لجميع الأداة والمستغاث به والمستغاث له أو المستغاث م: ثلاثة أركان هي

  .معللاً سبب ترجيحه مقنعا في هذاو هاحدأالآراء مرجحا 
، فقد )٦(، فيكثر برأيه في الأسلوب الأدبي عامة، وأما الندبة)٥(أما نداء التعجب

اب من هذه الأبواب بإعراب الأسلوب، ثم انتقل إلى توسع فيه وكان يختم كل ب
، )٧(جانبا دلاليا وجانبا لفظيا ووضع له شروطًا: ترخيم المنادى ووجد أنّ فيه جانبين

، كالمستغاث والمندوب والمنادى المنصوب، والمثنى والجمع )٨(وذكر مالا يصح ترخيمه
وينهي البحث بتوابع )٩(لا ينتظرل الكلام على اللغتين لغة من ينتظر ولغة من وفص ،

، في بحث النداء لأنّ كلام النحاة متداخل يعوزه )١٠(المنادى التي عدها أصعب الفقرات
ا كما فعل في معظم البحث، وتوابع بوفالآراء المتناقضة والمختلف فيها  لكثرةالتنظيم 

لإشارة، وذيل البحث واسم ا) أي(المنادى المنصوب، ثم توابع المبني على الضم ثم توابع 

                                                           
 .٢/٥٥١النحو الميسر ) ١(
 .٢/٥٥١النحو الميسر) ٢(
 .٢/٥٥٤النحو الميسر) ٣(
 .٢/٥٥٦النحو الميسر ) ٤(
 .٢/٥٥٩حو الميسر الن) ٥(
 ) .٢/٥٥٩(النحو الميسر ) ٦(
 ) .٢/٥٦٤(النحو الميسر ) ٧(
 ) .٢/٥٦٧(النحو الميسر ) ٨(
 ) .٢/٥٦٩(النحو الميسر ) ٩(
  ) .٢/٥٧٠(النحو الميسر ) ١٠(
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  .بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم
لقد ظهر أنّ بحث النداء عند الدكتور حلواني من أفضل ماكُتب والأسباب 

  .كثيرة
  .فقد شذّب البحث من تفصيلاته وآراء العلماء التي لاتقدم للبحث مفيدا -١
 .وأعاد ترتيب البحث ترتيبا منطقيا علميا متميزا -٢
ان يعتمد فيها على القاعدة السليمة من خلال الأسلوب رجح آراء ك -٣
 .الأدبي
كانت شواهده من القديم والحديث لكن غلب عليها السهولة والتيسير،  -٤

وزاد في التيسير والوضوح شرح الفكرة بعبارة حديثة سهلة التناول وزاد فيه أيضا 
 .الإعراب الذي يفتقر إليه الطالب أو المتعلِّم

 بعض الأحكام من الذي عفا عليه الزمن ولم يعد كان يشير إلى أنّ -٥
 .يستعمل

بالنتيجة يمكن اعتماد الكتاب من الكتب النحوية العامة الميسرة أو من  -٦
ن كتب التجديد والتيسير كثيرا ويصلح أن يكون مثالاً ع امتاز لكنه ،كتب التجديد

للمقرر الجامعي المختص. 

  :الكتب الدرسية:  النوع الثاني-ب

أُلِّف من كتب درسية في الأقطار  القارئ أن يطّلع على كلّ ما عب علىيص
 لأنّ مناهج كل بلد ؛العربية للحواجز والحدود، وتزيد الصعوبة عند مقارنة هذه الكتب

تختلف عن مناهج البلد الآخر وإن كانا بحدود واحدة، ثم إنّ البلد الواحد لا يعتمد 
وت هذه الكتب بين التأليف الرسمي والتأليف الخاص المنهج الموحد كما في سورية فتتفا

ر من أستاذٍالذي يا، لذلك يكون الحكم على كتب البلاد العربية غير قرواحد أحيان 
  :صحيح ولا دقيق، من هنا وجدت أنّ أختار الكتب الدرسية السورية فهي

  . موحد عامٍ ذات منهجٍ– وهي ثانيا –فرة بين أيدينا أولاً متو
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المناهج على وضع بحث النداء في صفين اثنين الأول في الابتدائي، والثاني جرت 
  .في الإعدادي

ناهج القديمة والحديثة يجد أنّ هناك فرقًا كبيرا بين المنهجين ومن يطلع على الم
ولن أدخل في المقارنة فربما طرق هذا الجانب أحد المشاركين، ولكن أشير إشارة 
سريعة إلى كتاب مبادئ النحو والإملاء الذي كان يدرس إلى فترة ليست بالبعيدة 

لسادس الابتدائي وأرى أن هذا م وكان مقررا للصف ا١٩٧٠طبع أول مرة عام الذي 
الكتاب هو من أفضل الكتب المدرسية على الإطلاق، وقد عرض لأبحاثه ومنها النداء 
بطريقة تعليمية متميزة من خلال العرض والمناقشة والأسئلة وقد ضم بحث النداء تعريفًا 

 هذا ويمكن للقارئ أن يستوعب )  أيا– هيا – يا –أ (وذكر أنواعه، والأدوات وخص
البحث بطريقة المناقشة العلمية المتميزة، أما الآن فإن بحث النداء أو تلميح لبحث النداء 
أو تمرير لبحث النداء قد أثبت في الجزء الثاني من الصف الثالث الابتدائي، ذُكر فيه 

من الجمل التي فيها منادى بلا تحديد لأنواعه أو أدواته، وقد يكون هذا التمرير عدد 
حتى نصل إلى بحث النداء في المرحلة الإعدادية أو في الصف التالي الذي صحيحا 

ر فيه بحثُسيثبت هذا الدرس بعد أن يكون الطالب قد قرالنداء ولكن شريطة أن ي 
درس بحث اسم الفاعل واسم المفعول ليتعرف الطالب الشبيه بالمضاف، وأرى أن يثبت 

في هذا الصف يصبح قادرا على فهم معظم  لأن الطالب ؛في الصف السابع أو الثامن
  .أبحاث النحو

وإذا ما وصلنا إلى الدرس في المرحلة الثانية ولا درس آخر في المرحلة الثانوية 
 الآن فإننا نفضل أي يثبت معظم البحث خلا المُشكل منه أي يثبت تعريفًا وأنواعا مثل

إذا ) واو( الهمزة ويا وأيا وهيا و  بل يثبت فيها– أي –وأشهر أدواته، وأرى ألاَّ يثبت 
  .أثبتنا الندبة

أما إذا ثبت درس ثالث في المرحلة الثانوية ولا أتوقع هذا فإنه يجب أن يضاف 
إلى الدرس الثاني باب الندبة من خلال الأمثلة الواضحة المستعملة، وكذا نداء التعجب 
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ء المتكلم، يكفي أن نشير والاستغاثة، ولا ضرورة للتوقف عند المنادى المضاف إلى يا
إلى أن المنادى الذي اتصل به ضمير هو من المضاف، ولا داعي لذكر أحكام توابع 

عند القدماءالمنادى وغيرها من الأحكام التي كان فيها خلاف !!  
الأول الكتاب المخصص لغير : أما كتاب المرحلة الجامعية فهو ذو شقين

 بعد أن صدر قرار بإلغاء تدريس - بحث النداءالمختصين هذا إذا ضم الكتاب الجديد 
أرى أن يثبت بحث النداء ف - امعات ما خلا فصلاً درسيا واحداللغة العربية في الج

موازيا لما مر في المرحلة الثانوية مهمته التذكير بما مر مع الطالب لا أن يكون كما في 
 لأن ؛ وربما وقع هذا التشابهلتي كانت تضم ماضمته كتب المختصين،االكتب السابقة 

عددا من المؤلفين اعتمدوا الكتب القديمة أو اعتمدوا المنهج الجامعي، وهذا أدى مع 
  .غيره إلى نفور الطالب من تدريس المادة، وفي هذا كلام مطول ليس هنا محلُّه

أما الكتاب الجامعي فهو يثبت البحث في السنة الأولى وإن هو إلا تبسيط 
ثبت للمختصين كما ورد عند القدماء، بارة القدماء، أي أن بحث النداء أُوتسهيل لع

وأرى في هذا صعوبة نسبيا مع العلم بأن كتاب النحو والصرف المقرر على طلاب 
قسم اللغة العربية وكلية الشريعة في جامعة دمشق تأليف عاصم البيطار من أفضل 

  . منذ سنوات بعيدة تزيد على الثلاثينالكتب المؤلفة والدليل استمرارية تدريس الكتاب
 سية تناسبا متطورا طردا مع سنيما أريد قوله أن يكون تأليف الكتب الدرا

التدريس حتى لايصل الطالب في المرحلة الثانوية إلى معرفة النداء وغيره بلا أحكامه 
عرف الخلافية إذا لم يشأ التخصص، وأن يصل إلى المرحلة الجامعية المختصة وقد ت

 في مرحلة ف كتابمعظم البحث إن لم يكن كله، وكم تكون الفائدة أكبر عندما يؤلَ
تالية وقد اطلع المؤلفون على ماتقدم، وتكون الفائدة أكبر عندما يتم تأليف للمرحلة 
الجامعية معتمدة على كتب المراحل التعليمية الأولى، وهذا مانفتقده في مناهجنا، وهذا 

نحض لا أن يدخل الطالب المرحلة الجامعية الأولى منقطعا عن كلّ ما نحثُّ عليه و
ماتقدم، فكأن طالب وزارة التعليم العالي لايهمه مانال في وزارة التربية، بل كأنّ هناك 
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خلافًا بين المناهج في كل مرحلة، ويبدو لأي أستاذ جامعي يدرس في السنة الأولى أن 
ا بين ما يدرا عاليسه وبين مادرسه، وتصبح مهمة الأستاذ الجامعي صعبة هناك حاجز

 لها قد عرفها الطالب في مرحلة بل مستحيلة في تقديم مادة علمية يفترض أن إرهاصاتٍ
فيصبح العبء  أو إعادة معلوماتٍ معلوماتٍسابقة، فليس من مهمة الأستاذ ترميم 

  .يفترض أن يحصله من علم كبيرا وثقيلاً فلا ينال الطالب في المرحلة الجامعية ما
وهنا المشكلة يلام الأستاذ الجامعي ويذم، وينتقد العلم الذي يقدم، والكتب التي 

 كبيرة أرجو أن لةٌكشمقلة النسبة المئوية للنجاح، هذه تؤلَّف من ضحالة معلومات و
  : فإننا نقولتزال منذ سنوات عالقة وإذا كان من تعليق صغير  لالأا هانقف عندها ونحل

إن حصة العلامات في كتاب النحو علامتان فقط في الشهادة الثانوية على 
 –كتاب في النحو والقواعد فمن ذا الذي يهتم به من الطلاب، بل إن بعض الأساتذة 

 يتجاوز الكتاب لقلة الحصة من العلامات، وإن قلنا ثمة علامات للإعراب –للأسف 
تحتها خط  لأن الكلمات التي وضع ؛ل الإعراب قليل قليليصيب سؤا فإننا نقول إنّ ما

أن يستطيع الطالب في المرحلة الإعدادية الأولى أن يجيب أو بين قوسين من السهل 
عنها فيظن الطالب الذي حصلَ على مجموع في الشهادة الثانوية أنه قادر على تجاوز 

اجزا كبيرا يفصل بين طالب يعرف أن ثمة ح  وسهولة ولايسرٍبسنوات التعليم الجامعي 
إنّ مناهجنا : المرحلة الجامعية وطالب المرحلة الثانوية، نقول هذا عن تجربة، وأضيف

الجديدة التي سترى النور في العام القادم ستحاول أن تردم الهوة أو جزءًا منها وتكون 
من الكتب متواصلة بروابط علمية صحيحة، يتبع الكتاب الكتاب الذي سبقه بدءًا 

  مركزيةٌالصف الرابع الابتدائي وانتهاءً بكتاب الشهادة الثانوية بعد أن شكلت لجانٌ
للنظر في كلّ ما سيؤلَّف من كتب للغة العربية، الشرط الأساسي لها الربط بين 

يدرسه الطالب قائما على منهجٍ  الصفوف والاستمرارية السليمة الصحيحة ليكون ما
  .نرجو تحقيقه م، وهذا ماعلمي من التطور إلى الأما
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  :كتب التجديد والتيسير:  النوع الثالث-ج

 تجديد النحو العربي -: ثلاثة هي الأهم في هذا الجانب هي وقفت على
 – في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي –للدكتور شوقي ضيف 

  .الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون
 للدكتور شوقي ضيف فهو استمرار لما كان ))تجديد النحو العربي((تاب أما ك

، وقد وضع )١( الرد على النحاة) ه٥٩٢ت (بدأ به في تحقيق كتاب ابن مضاء القرطبي 
لكتابه أسسا رأى أن تجديد النحو يقوم عليها، منها إعادة تنسيق أبواب النحو، ومنها 

ع تعريفات وضوابط دقيقة لأبواب المفعولات اعتماده على آراء ابن مضاء، ومنها وض
والحال، ومنها حذف زوائد كثيرة رآها في أبواب النحو، وزيادة إضافات، وهو يرى 

  .)٢(أنه في عمله هذا سيحقق أملاً طال انتظاره
، عرف )٣(وبحث النداء في الكتاب يقع في ثلاث صفحات من القطع المتوسط

بته، وله سبعة أحرف، ثم عدد أقسام المنادى استدعاء شخص لمخاط: النداء بقوله
أو ) أي(يسبق بـ ) ال(والحكم الإعرابي له، وأنَّ العلم لاينون، وأن المعرف بـ 

وأن الهمزة تقطع في لفظ الجلالة عند النداء، وتبع القدماء في نداء يا ابن عم ويا ) أيتها(
ب أن يحذفه كما أراد في ابن أم ولا أظن هذا من التجديد في شيء وكان الواج

 ياليت قومي يعلمون((للتنبيه في مثل ) يا(المقدمة، وعد((
، ثم عرف الترخيم بأنه )٤ (

حذف آخر الاسم المؤنث بالتاء، وكذلك آخر العلم الزائد على ثلاثة أحرف ولم يشر 
هو من إلى أن الترخيم يقع في غير النداء نحو يا صاح ويا حارِ، فمن يقف على الترخيم 

تجاوز المراحل الأولى من التعليم ووصل إلى الثانوي، والطالب في المرحلة الثانوية 

                                                           
 ) .١٩٤٧(حققه وطبع سنة ) ١(
 ) .٨ص (تجديد النحو ) ٢(
 ) .١٩٧ – ١٩٥(تجديد النحو ) ٣(
 ) .١٩٧ (تجديد النحو) ٤(
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يستوعب الترخيم كاملاً فهو مختصر في إعطاء القاعدة مجتزأة أي مايريد أن يسميه هو 
 ثم عرف . لأن ياحارِ ويا صاحِ مما يمر مع الطالب؛الحذف ليس من التجديد في شيء

ويكتفى بذكر صيغ الاستغاثة والندبة ذه الصور دون :  وعلّق فقالالاستغاثة فالندبة
  . لأنه لاضرورة له في صحة النطق ا؛الخوض في إعراا المعقد الذي يذكره النحاة

وأقول مرة أخرى إنّ هذين البابين لايعطيان للطالب في المراحل الأولى ثم إن 
ن يعطيا في المرحلة المناسبة وإما أن قاعدتيهما محددتان ليس فيهما تشعب ولف فإما أ

  .را ولا تجديدا يهملا فالحذف مرة أخرى ليس تيسي
 فقد عرف ))في النحو العربي نقد وتوجيه((أما كتاب الدكتور مهدي المخزومي 

النداء بأنه تنبيه المنادى وحمله على الالتفات، وقد يكون هذا الاختصار مفيدا أكثر من 
حرف واحد أُبدلت الهاء من ) هيا(و) أيا(ف النداء ويرى أن غيره، ثم يعدد حرو

) أدعو(مناب الفعل ) يا(، وهو في هذا مصيب، ويقف وقفة متأنية عند إنابة )١(الهمزة
ويرى أن العرب كانوا سادرين في تطبيق فكرة العمل على كل ما يقع في أيديهم، 

الكلام عاد ولا أثر فيه لتنبيه ألسنا نحس بأن هذا : عجب فيقوليتويرفض هذا الرأي و
ر  أو دعاء أو لم يعد الكلام خبرا بعد أن كان إنشاءً، وأقول لم العجب؟ فالخطاب سيتغي

ر اللفظ بتغي.  
ر قولي صديقي، ولكن ماذا لو مر مع الطالب  صحيح أنّ قولي يا صديقي غي

) أدعو( من الفعل بدلاً) يا(نداء حذف منه حرف النداء؟ وما الذي نصبه؟ ثم إن مجيء 
إذا كان : للتدليل على أن النداء هو من المنصوبات وليس القصد منه ما فهمه وأقول

الرجل يمر في الطريق وسمع صوت زمارة السيارة ألا ينبهه الصوت؟ أليس الصوت 
ا؟ بلى، فلو أردت أن تعبت السيارة، فقد استعملت  تنبيها سمعت فماذا تقول؟ زمرر عم

  . بدلاً من الصوت أي رمزا، وأضيف مثالاً آخر يمر معنا جميعاالفعل
ر منتبه، فإما أن يعيد  ينادي المدرس أحد الطلاب لقراءة الدرس والطالب غي

                                                           
 ) .٣٠٢(النحو العربي نقد وتوجيه ) ١(
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يا خالد، وإلا فإن أي طالب من زملائه يريد تنبيه الطالب المنادى : المدرس النداء فيقول
  !!الأستاذ يناديك: من المدرس فيقول له

ومثال ثالث يمر معنا جميعا إذا طلبت الأم من أحد أولادها أن يحضر أحد إخوته 
نادِ أخاك، وهو ماذا سيفعل؟ : من الحديقة أو الغرفة الأخرى، فماذا تقول له الأم

أليست هذه الأمثلة السهلة الواضحة تدلل على أن . كلِّم أمك؟) يا فلان(سيناديه باسمه 
  ).أدعو(أو ) أنادي(تحلّ محلّ الفعل ) يا(

ر الظن أن هذه  مهدي المخزومي من أن أكب. إِنّ من الخطأ اعتماد ما قاله د
ألا و ها، إلا أا أقوى تنبيها منهما، : الأدوات لا تتعدى كوا أدوات تنبيه مثل

للتنبيه ولو ) يا(را من النحاة لم يعد  ، إن كثي)١(وأدعى لالتفات المنادى وإسماعه الصوت
  .)٢( يكن بعدها منادى صريح بل عد المنادى محذوفًا وهو منهملم

مع النداء جملة، بل هما يشكلان تركيبا لفظيا ليس فيه ) يا(وينفي أن تشكل 
ولا يصح عده في الجمل الفعلية كما قصد النحاة إليه، : معنى فعل مقدر، ويضيف

م فكأم المخطئون وهو ولم يقل بعضه) النحاة(واللافت أنّ المخزومي عمم فقال 
  .)٣(الوحيد الذي أصاب

بعد ذلك انتقل إلى حركات المناديات وأيد بقوة ما جاء به الخليل بن أحمد 
الفراهيدي تأييدا مطلقًا، وكأنّ الخليل فقط هو الذي كان مستوعبا العرب، مستقرئًا ما 

يلخص رأي الخليل مرة يجري للكلام في الاستعمال، واعيا للظواهر اللغوية، ثم يعود و
منابه ومما ) يا(ثانية، ويستخلص من آرائه أن المنادى ليس منصوبا بفعل محذوف نابت 

))إنما نصبوا المضاف والنكرة حين طال الكلام((: قاله
، فهل الكلمة الواحدة كلام )٤(

                                                           
 ) .٣٠٣(النحو العربي ) ١(
 ) .٣٠٥ -٣٠٤(النحو العربي ) ٢(
 ) .٣٠٤(النحو العربي ) ٣(
 ) .٣٠٦(النحو العربي ) ٤(
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 ر إذا أراد أن يعد المضاف والشبيه بالمضاف كلاما طويلاً، فإن النكرة غي! طويل؟
  .المقصودة طويلة في تعريفها لكنها في الإعراب كلمة واحدة

 : هو،مهدي المخزومي أخذ جانبا واحدا من جوانب البحث وناقشه. إن د
  .معرفة حركات الإعراب فحسب، وهذا لا يحكم على البحث كلّه

اعتمد المخزومي على ما جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي فقط، ودراسة أي 
 في هذا الجانب تكون أحكامه دقيقة عند عرض ما ورد عن القدماء بحث ولاسيما

ن جميعا ومقارنة بعضها ببعض، ومن ثمة الحكم عليها لا أن يكون رأينا تبعا لمن  والمحدثي
  .كتبنا عنه بحثًا أو رسالة جامعية فتجعل العلَم هو الأفضل والأجود

أسماء الأصوات ولا يعدها جملة ألقيت زلة  لا يقنعنا اعتبار المنادى مركبا لفظيا بمن
  فكيف يصح ذلك؟ وهل اسم الصوت مركب لفظي ؟

وأما كتاب الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون فكان 
، ووقف عند )٢(، وأنواعه)١(مختصرا جدا ففي بحث النداء؛ عرف النداء ثم عرض لأدواته

، )٤(، وما لا يكون إلا في أسلوب النداء)٣(يصح نداؤهوما لا ) يا هذا(و) يا الله(نداء 
والأسلوب الناقص في النداء ويقصد حذف المنادى أو حذف حرف النداء، ويتبع أبا 

  .هنا للتنبيه) يا(حيان الأندلسي في اعتبار 
وإذا كان من تعليق على الكتاب فهو ملاحظة واحدة، هذا الكتاب مختصر 

  . وأنا مطمئن الباليمكن نعته بالاختصار المُخلّ

  :جـب ونتائـتعقي

ن في ثلاثة جوانب أو ثلاثة أنواع من الكتب  عرضت لبحث النداء عند المحدثي
                                                           

 ) .١٣٦(الأساليب الإنشائية ) ١(
 ) .١٣٧(الأساليب الإنشائية ) ٢(
 ) .١٣٩(الأساليب الإنشائية ) ٣(
 ) .١٤٠(لإنشائية الأساليب ا) ٤(
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لكل جانب بعدد ر ومثّلت  النحوية العامة والكتب التدريسية، وكتب التجديد والتيسي
د ن، وقد وصلت بع  يكاد يجمع عليها معظم القراء والمتعلميكتبٍلم يتجاوز ثلاثة 

  :عرض هذا البحث إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها بما يلي 
ي بحث النداء تلخيصا شديدا واعتمد فيه على الأمثلة   لخص الغلايين-١

  .والجمل، ووجدت أنه تبع القدماء في ترتيب البحث بكل عناوينه 
را في بحث النداء وكانت حواشيه وإحالاته وزياداته   توسع عباس حسن كثي-٢

  .عبئًا ثقيلاً على القارئ
 لم يتخلَّ عباس حسن عن التعريفات والأحكام الخاصة والآراء المختلف -٣

  . فهو لم يشذّب بحثه بل سهل عبارته في جوانب وظلت صعبة في جوانب أخرى،فيها
واعتمد المثال القريب أي الشاهد المحدث وإن كان شعرا، كما زاد في حواشيه 

  .هاده بألفية ابن مالكبعض الصعوبة من استش
٤-ره من كتب  ر حلواني عن غي ز كتاب النحو الميسر للدكتور محمد خي  تمي

زات كالتقسيم والتبويب الجديدين اللذين سهلا تناول  النحو العامة بعدد من الممي
  .رة كانت غنية أغنت البحث البحث، والاستشهاد من الشعر، إضافة إلى شواهد كثي

  .ر من القواعد والأحكام التي اختلف حولها القدماء اني من كثي تخّلص الحلو-٥
 ضرورة تأليف مناهج درسية تعليمية تقدم على مبدأ التسلسل المنطقي -٦

  .التصاعدي من الأدنى فالأعلى حتى نصل إلى المرحلة الجامعية
ره فليس الغرض منه الحذف أو   لم يوفق من دعا إلى تجديد النحو أو تيسي-٧

ر في عرض المادة ومناقشتها وتقديمها بحسب المتعلِّم، فالأصول تبقى  ادة، إنما التيسيالزي
ثابتة فلا يجوز أن يظل يا صاحِ للطالب في المرحلة الابتدائية، وكذا يا ابن عم ويا ابن 

مع ما بعدها تشكِّل جملة وليست تركيبا لفظيا ) يا(أم وليست أدوات النداء للتنبيه، و
مثل اسم الفعل، وليست العلَم الوحيد هو من يعتمد في آرائه فقط فثمة علماء وليست 

  .رون والمناقشة تكون بعرض كلّ الآراء ومن ثم الحكم عليها كثي
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ن أشهرها وأهمّها،  وبعد، فهذا بحث النداء كما رأيته وقرأته في كتب الأقدمي
دءًا من الابتدائية وانتهاءً ن أفضلها، وفي كتب المراحل الدراسية ب وفي كتب المحدثي

بالجامعية، وقد كان عرض البحث بحسب التسلسل التاريخي الأول أي عند القدماء 
ن، وقد وجدت أنّ ما جاء به سيبويه ظلَّ الأصلَ  رى ما أخذه اللاحقون عن المتقدمي لن

 ي لا تخرج على الأصل، وخلا بعض العناوين المعتمد خلا بعض الإشارات والآراء الت
ن  ي اقتضاها البحث في مرحلة لاحقة من التأليف، وقد حاولت أن أقارن وأوازن بي الت

ز، ولا  تلك الكتب مع الإشارة إلى ما تميز به هذا الكتاب أو ذاك إن كان هناك من تمي
يجد المطلّع على تلك الكتب فوارق أساسية أو مهمة فكان معظم ما ورد تكرارا 

  .ن ن بعض النحويي راء واختلافها بيوإعادة مع مناقشة الآ
  يوجدن فقد وجدت أن ثمة خلافًا في طريقة عرض البحث ولا أما كتب المحدثي

ر، أو إعادة الباب   في المادة العلمية اللهم إلا التبسيط أو الشرح أو التفسيخلاف واضح
الكتب ر مما هي عليه عند القدماء، وعاب بعض تلك  أو البحث بطريقة منهجية أكث

ر منها لتناسب عصر  رض التحلّل منها وترك كثي ي كان يفت الزيادات والاستطرادات الت
ر  المؤلف، وليس القصد الحذف رد الحذف أو الاختصار ونحن ننتظر التجديد والتيسي

الذي هدف إليه عدد من العلماء وقد وقفنا على أهم تلك المحاولات ورأينا أن معظم 
رون الوصول   الجانب لم يوفقوا ولم يصلوا إلى مرادهم الذي حاول كثيالذين طرقوا هذا

را،   تيسي- برأيهم -إليه، فكانت بعض أحكامهم تعصبا لعلم، أو كان اختصارهم 
رية، فلا هذا   من المعاصر من الشعر والجمل النثموتجديدا، أو كانت أمثلتهم وشواهده

ه، وقد رأيت أنَّ أفضل ما كُتب في هذا ولا ذاك يجعل النحو ميسرا، أو يجدد دم
  .ر الحلواني الجانب هو كتاب النحو الميسر الذي ألفَّه الدكتور محمد خي

أما الكتب المدرسية والجامعية فالكلام عليها يطول، ولكن تكاد تكون واحدة 
جت ت فيها الكتب، أو عدلت أو روي تبدل في كل مرحلة من المراحل التعليمية الت

ووجدت أن كتب السنوات البعيدة زمنيا هي أفضل مما هي عليه الآن، ولاسيما 
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  .المقرر على طلاب المرحلة الابتدائية
وأما كتب المرحلة الجامعية فيكاد يكون كتاب الأستاذ عاصم البيطار هو 
ر  الأفضل، بل هو الأوحد في الجامعة منذ زمن، ويكاد يكون كتاب اللغة العربية لغي

ن الذي اضمحلّ صورة مصغرة أو ممسوخة عن كتاب كان في الأصل صورة  يالمختص
  .مختصرة عن كتاب الأستاذ عاصم البيطار الذي شارك في تأليفه هو

رح أن يكون كتاب المرحلة  ي أقت رح نموذجا للبحث فإنن وإذا أردت أن أقت
شرح الدرس الابتدائية كما كان في منهج الصف السادس الذي اعتمد على النص ثم 

 عن طريق الأمثلة التي كانت في النص ثم القاعدة أو الخلاصة ثم التدريبات وكان يضم
 -تعريفًا ثم أساليب النداء الخمسة المعروفة، والنداء المعرف بأل، ثم أدوات النداء وهي 

 أي، وجواز حذف الأداة، وأرى أن يبقى عندنا - الهمزة - هيا - أيا - يا -فقط 
والهمزة أما الآخران فلا يستعملان في المرحلة الأولى، أما كتاب المرحلة ) ياأ(و) يا(

مع التوسع قليلاً ) أية(و) أي(زاد عليه الندبة والاستغاثة وتوابع المنادى بعد  الإعدادية في
  .في الأساليب مشفوعةً بالأسئلة والأمثلة التوضيحية

طار مدعوما من كتاب وأما الكتاب الجامعي فهو كتاب الأستاذ عاصم البي
  .الدكتور الحلواني من حيث تسهيل العبارة والأمثلة والشواهد

وما أرجوه أن يكون هذا البحث قد أدى ما هدف إليه، وقدم ما يفيد في سبيل 
ن،  تطوير مناهجنا، وتحديثها، وخدمتها لتكون سهلة التناول من طلابنا قبل المتعلمي

 تفيد منها مناهجنا ره من الأبحاث ورقة عملٍ  غين الآخرين، ويكون مع والباحثي
  .واالله من وراء القصد،  ار، ونحب ز، ونعب ي نعت ر اللغة الت التعليمية لما فيه خي
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